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أقيمت مــراســم الــذكــرى السادسة 
ي  ن لــرحــيــل الإمــــام الــخــمــيــىن والــثــاثــ�ي
يـــــف،  ــــرقـــــده الـــــرش ي مـ

)رضــــــــــــــــــــوان الله عــــــلــــــيــــــه( �ف

صــبــاح الأربـــعـــاء 2025/06/04، 
ــثـــــورة الإســـامـــيـــة  ــ بـــحـــضـــور قـــائـــد الـ
، الـــذي ألـــىق كلمة  ي الإمـــام الــخــامــنــىئ
ــــى أن  ــيـــهـــا عـ بـــالـــمـــنـــاســـبـــة، شــــــــدّد فـ
ي 

ّ
ن إيــران بالتخل مطالبة الأمريكي�ي

عــــــن الــــصــــنــــاعــــة الـــــنـــــوويـــــة وقــــاحــــة 
 أنّـــــــــه لا يـــحـــقّ 

ً
مـــــرفـــــوضـــــة، مـــــــؤكـــــــدا

لأحـــد الــتــدخّــل فــيــهــا، وأن الجميع 
ي مـــواجـــهـــتـــهـــا. 

ــيُــــمــــىن بـــالـــفـــشـــل �ف ســ
كـــمـــا وصـــــف الـــجـــرائـــم الــصــهــيــونــيــة 
ي غـــزة بــالــمــروّعــة، مــحــمّــاً أمــريــكــا 

�ف
 أن على 

ً
المسؤولية عنها، ومــؤكــدا

ــيـــة الـــيـــوم أن  الـــحـــكـــومـــات الإســـامـ
ة تـــجـــاه  تـــتـــحـــمّـــل مــــســــؤولــــيّــــة كـــــبـــــري

أهالي القطاع.
وفــيــمــا يــــ�ي نــــصّ كــلــمــة قـــائـــد الـــثـــورة 

الاسلامية: 
بسم الله الرحمن الرحيم،

، والصلاة  ن الحمد لله رب العالم�ي
والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب 
ي القاسم  قلوبنا وطبيب نفوسنا، أ�ب
ــــه  ــــد، وعـــــــــى آلـ ــمـ ــ ــــحـ ــــىف مـ ــــطـ ــــصـ ــمـ ــ الـ
 ، ن ن الأطـــهـــريـــن الــمــنــتــجــبــ�ي ــيـــبـــني الأطـ
ن  ن الـــمـــعـــصـــومـــني ــهــــديــــني ــمــ الـــــهـــــداة الــ
، ]ولا[ ســيــمــا بــقــيــة الله  ن الـــمـــكـــرّمـــني

. ن ي الأرض�ي
�ف

ي إلى  قبل أيّ حديث، أبعث تحيّت�
الـــــــروح الـــطـــاهـــرة لــــإمــــام الــجــلــيــل، 
وأسأل الله المتعالي أن يرفع درجته 
ــام الـــزاخـــرة  ــ ي مــنــاســبــة[ هـــذه الأيـ

]�ف
بـــالـــعـــبـــادة والــــتــــوجّــــه والــــذكــــر. غــــدًا 
يوم عرفة؛ إنه ربيع الدعاء، وربيع 
الخشوع والتوجّه والتوسّل. علينا 
جميعًا أن نغتنم هذه الفرصة، إن 
ي خاصة إلى  شــاء الله. أوجّــه حــديــىث
ــــأن يــغــتــنــمــوا يـــــوم عــرفــة  الـــشـــبـــاب بـ
ــعــــوا أكـــفّـــهـــم  ــــد؛ ويــــرفــ إلى أقــــــى حــ
بــالــدعــاء ويــتــوســلــوا ويــعــرضــوا على 
الله المتعالي طلباتهم وحوائجهم 
ــنـــه الـــعـــون  ــبـــوا مـ ــلـ وأهــــدافــــهــــم ويـــطـ
ــبــــاب عــى  والـــــهـــــدايـــــة. أوصي الــــشــ
ــافــــة إلى  وجـــــه الــــخــــصــــوص، بــــالإضــ
ي يـــوم 

)ع( �ف ن دعـــــــاء الإمــــــــام الـــــحـــــســـــني
عرفة - هو دعاء مؤثر جدًا ومفعم 
بــالــمــحــبــة -، أن يــقــرؤوا أيــضًــا دعــاء 
الإمام السجاد)عليه السلام(، وهو الدعاء 
السابع والأربعون من »الصحيفة 
الـــــســـــجـــــاديـــــة«. طــــبــــعًــــا، إنـــــــه دعـــــاء 
طــويــل، ولــكــن اقـــرؤوا منه مــا تيسّ 
لــكــم وفـــق الـــحـــال والــــقــــدرة؛ فليس 
وري أن يــــقــــرأ الإنــــســــان  ــــن الــــــــــــرض مـ
الــــدعــــاء بـــأكـــمـــلـــه إذا لــــم يـــكـــن لــديــه 

وقت أو رغبة أو فرصة لذلك.

النظام السياسي انبثق وَوُلِــدَ من 
رحم ثورة عظيمة

الــمــوضــوع الـــذي أودّ طــرحــه الــيــوم 
يتمحور عن الإمام الراحل العظيم 
الـــشـــأن، يــلــيــه عـــرض مــوجــز يتصل 
بــقــضــيــة وطـــنـــيـــة، وأرجــــــو أن تــعــود 
معرفتها بــالــنــفــع عــى الــشــعــب، إن 

ي من  ــــدأ حـــديـــيث شــــاء الله. أود أن أبـ
هــــذه الــنــقــطــة: لــقــد انــبــثــق الــنــظــام 
ي بـــادنـــا وَوُلِـــــــدَ 

الـــســـيـــاسي الـــقـــائـــم �ف
مــــن رحـــــم ثــــــورة عـــظـــيـــمـــة، وبــحــمــد 
الله، هــو نــظــام ينعم الــيــوم بالنماء 
والاســــتــــقــــرار والاقــــــتــــــدار. إنّ قــائــد 
تلك الــثــورة ومــؤسّــســهــا، ومهندس 
ــنـــظـــام الإســــــــامي الــمــنــبــثــق مــنــهــا،  الـ
لــهــو رجــل عظيم لا يـــزال حــضــوره، 
ن عـــامًـــا  ــــرث مــــن ثــــاثــــني ّ أكــ ي

بـــعـــد مــــــضي
ي الــعــالــم، 

عـــى رحــيــلــه، مـــشـــهـــودًا �ف
ه وتــأثــري ثــورتــه لا يــزالان  بــل إنّ تــأثــري
ظــاهــرَيــن لــلــعــيــان حـــىت يــومــنــا هــذا؛ 
فالنظام الدولي المتعدّد الأقطاب 
ــيــــوم مـــتـــأثـــر بـــثـــورتـــه، وكــــذلــــك إنّ  الــ
ى وانحدار مكانة  أفول القوى الك�ب
ي العالم وتصاعد 

أمريكا ونفوذها �ف
از الـــعـــام مـــن الــصــهــيــونــيــة،  ز ــمــــزئ الاشــ
ي الــــعــــالــــم، 

ــــات واضــــــحًــــــا �ف ــ الــــــــذي بـ
ــــور مـــتـــأثـــرة بـــثـــورتـــه، كــمــا إنّ  ــهــا أمـ

ّ
كــل

الصراحة لــدى كث�ي من الشعوب، 
ي القيم 

ي نف�
وخاصة لدى شبابها، �ف

ــيــــوم مــتــأثــرة  ـــراه الــ ــ ـــذي نـ ــ الـــغـــربـــيـــة الـ
ي الـــعـــالـــم 

بــــثــــورتــــه. نـــشـــهـــد الــــيــــوم �ف
ــــىت أمــريــكــا  ي أوروبــــــــا وحــ

، �ف ي الـــــغـــــر�ب
وســـائـــر الـــــدول الــتــابــعــة لـــهـــا، حــركــة 
از من القيم الغربية. لا  ز نحو الاشم�ئ
شــكّ أنّ ثــورة الإمــام الجليل وثــورة 
ن إلى  ي كانتا مــؤثــرتــ�ي

الشعب الإيــــرا�ن
ي هذه الأمور 

، وتركتا أثرًا �ف حد كب�ي
ــلـــهـــا. لـــقـــد أطــــلــــق الإمــــــــام الــجــلــيــل  كـ

هذه الثورة بالتعاون مع الناس.

ي إيــــــــران 
ــــة �ف ــيــ ــ ــــامــ الـــــــثـــــــورة الإســ

ي باغتت العالم الغر�ب
ي حسبانهم 

لقد بُغتوا؛ إذ لم يكن �ف
ي بالهم أنّ عالم دين 

ولا كان يدور �ف
وحــيــدًا، مــن دون امــتــاك إمكانات 
]تُــــــذكــــــر[ أو مـــــــــوارد مـــالـــيـــة كـــافـــيـــة، 
لـــه إلى  ز يــمــكــنــه أن يــحــرّك شــعــبًــا ويُـــزن
ي الــغــرب 

الـــمـــيـــدان. لـــم يــكــن أحـــد �ف
يتوقع ذلك ولا يخطر بباله. الثورة 
ي إيــران باغتت العالم 

الإســامــيــة �ف
! لـــم يـــكـــونـــوا يــتــوقــعــون أن  ي ــــر�ب ــغـ ــ الـ
يــتــمــكــن هــــذا الــشــعــب، بـــيـــدٍ فــارغــة 
ي  ــــه هـــــــــذا الـــــعـــــالـــــم الـــــــديـــــــين ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ وبـ
وقـــيـــادتـــه، مـــن الــغــلــبــة عـــى الــنــظــام 
المدجج بالسلاح حت� النخاع. لم 
يــكــونــوا يــتــوقــعــون أن يــســقــط ذاك 
الـــنـــظـــام الــــــذي كـــــان يــــحــــىظ بــدعــم 
الـــقـــوى الــعــالــمــيــة جــمــيــعــهــا، ســـواء 
قية منها أو الغربية. لم يكونوا  ال�ش
ـــذه الـــثـــورة  يــتــوقــعــون أن تــتــمــكــن هـ
ن  وهـــذا الإمـــام مــن كنس الأمــريــكــيــ�ي
والصهاينة الذين كانوا قد جلسوا 
ــنــــوات  ي إيــــــــــــران لــــســ

ن �ف خــــــني مــــــســــــرت
ء،  ي

ن عــى كــل �ش طــويــلــة، ومــهــيــمــنــ�ي
وطــردهــم من الــبــاد، فلا يب�ق لهم 

أيّ أثر فيها.
ــيــــة لـــــهـــــؤلاء كـــانـــت  ــالــ ــتــ الـــمـــبـــاغـــتـــة الــ
ــيـــــس نـــــظـــــام الــــجــــمــــهــــوريــــة  ــ ــــأسـ ي تـ

�ف
الإســـــــامـــــــيـــــــة. لـــــــو كــــــانــــــت حـــكـــومـــة 
ــاوِمــــة قــــد وصـــلـــت إلى الــحــكــم  مُــــســ
ــــورة – كـــمـــا ظــــهــــرت بــعــض  ــثـ ــ بـــعـــد الـ

ي بداية الأمر لاحتمال 
ات �ف المؤ�ش

وصول حكومة مُساوِمة مع الغرب 
إلى الــســلــطــة – لــكــان الــغــربــيّــون قد 
وا بإمكانية إعادة نفوذهم  استب�ش
ن مــصــالــحــهــم غــري  ــــران وتـــأمـــني إلى إيـ
وعة فيها. لكن الإمام أعرب  الم�ش
عــن مــواقــفــه الــريــحــة والــواضــحــة 
عــرب تــأســيــس نــظــام إســـامي للبلاد؛ 
 وعملًا – 

ً
أي إنّ الإمام أعلن – قول

أنّ النظام المنبثق من هذه الثورة 
 . ي ــــام ديـــــــين ــــظـ ــام إســــــــامي ونـ ــــو نــــظــ هـ
مـــن هــنــا بــــدأت الـــمـــؤامـــرات؛ فبعد 
ي  ــيّـــون الـــوجـــهـــة الــــتي أن أدرك الـــغـــربـ
ن  تـــســـري فــيــهــا الــــثــــورة، وبـــعـــد أن تـــبـــنيّ
لهم المسار الــذي يسلكه الشعب 
ــيــــه، انــطــلــقــت  ي ويـــخـــطـــو فــ

الإيــــــــــــرا�ن
مــــــؤامــــــرات الأعــــــــــداء ومـــشـــاريـــعـــهـــم 
الـــتـــخـــريـــبـــيـــة والــــهــــدّامــــة ضـــــدّ بــلــدنــا 

العزيز وشعبنا.

ــــذت ضــد 
ّ
ــف ــ

ُ
ي ن

الــمــخــطــطــات الــــــيت
النظام المنبثق من الثورة

ي 
ــا لا أعـــــــرف أيّ نــــظــــامٍ ثــــــــوريٍّ �ف ــ أنــ

ن أو  ــــني ــرنــ ــ ــقــ ــ ــــى مـــــــدى الــ الـــــعـــــالـــــم، عــ
الــثــاثــة قـــرون الماضية مــن تـــاريـــــــخ 
الـــثـــورات، قــد تــعــرّض لــهــذا الحجم 
مــــــــن الـــــــــمـــــــــؤامـــــــــرات والـــــــــــعـــــــــــداوات 
ومــخــطــطــات الأعــــــداء. انـــظـــروا إلى 
ــــة الـــــثـــــورة مــن  ــــدايـ ــــا حــــــدث مـــنـــذ بـ مـ
عــــات الــقــومــيّــة وإثــــارة  ز تــحــريــك الــــزن
القوميّات، إلى تسليح الجماعات 
 كــانــت هــنــاك بعض 

ْ
الــيــســاريّــة – إذ

ي إيــــــران، 
الـــجـــمـــاعـــات الــــيــــســــاريّــــة �ف

ــا  ــ ــهـ ــ فــــعــــمــــدوا إلى تـــســـلـــيـــحـــهـــا وزرعـ
هــــا، وتــهــيــئــتــهــا  ي الــجــامــعــات وغــــري

�ف
للتحرك ضد النظام – إلى تحريض 
ن  ــــني ــــسـ ذئـــــــــــبٍ دمـــــــــــــويّ كــــــــصــــــــدّام حـ
 حـــــرّضـــــوه وشـــجّـــعـــوه 

ْ
ودعـــــمـــــه، إذ

ودفــــــعــــــوه لـــيـــهـــاجـــم حـــــــدودنـــــــا، إلى 
الاغــتــيــالات الموجّهة؛ مــن اغتيال 
ي  الشهيد مطهّري والشهيد بهشت�
ي 

ــــا�ئ والــشــهــيــد مــفــتّــح والــشــهــيــد رجـ
 إلى 

ً
ــــداء الــــمــــحــــراب، وصـــــــول ــهـ ــ وشـ

ن والشباب  اغتيال العلماء النوويّ�ي
. لاحظوا، هذه  ن ن الناشط�ي الثوريّ�ي
ي  ــــن الــــمــــخــــطــــطــــات الـــــــتي ــلـــة مــ ــلـــسـ سـ
ــفّــــذت ضـــد الـــنـــظـــام الــمــنــبــثــق مــن  ــ نُ
ي إيـــــــران. ثــــمّ جــــاء الــحــظــر 

ــثــــورة �ف الــ
ة،  الــشــامــل، ثــمّ الهجمات الــمــبــا�ش
ــــل الــــــــــعــــــــــدوان الأمــــــــــريــــــــــ�ي عـــى  ــثــ ــ مــ
طــبــس ومـــا حـــدث فــيــهــا مــن حــادثــة 
ة وإعـــــجـــــازيـــــة، أو الاعـــــتـــــداء  شـــــهـــــري
عــى الــطــائــرة الــمــدنــيّــة وإســقــاطــهــا، 
ومـــا إلى ذلـــك مـــن مـــمـــارســـات. لقد 
ــبـــثـــق مــن  ــام الـــمـــنـ ــنــــظــ اســـــتُـــــهـــــدفَ الــ
الثورة الإسلاميّة بهذه الممارسات 
منذ بداياتها، وهي بطبيعة الحال 
لا تزال مستمرّة إلى يومنا هذا. أرى 
ي أيٍّ مـــن الـــثـــورات 

أنّــــه لـــم يــســبــق �ف
المعروفة حول العالم أن تعرّضت 
ثــــــــورة لأنــــــــــواع هـــــــذه الـــمـــخـــطـــطـــات 
والـــــمـــــؤامـــــرات مــــن حـــيـــث تـــنـــوّعـــهـــا 
ي  ن الخبيثة الــت وشدّتها والمضام�ي

تنطوي عليها.

ده  �ي �ي �ب را�ن �ي ع�ب ال�إ رار ال�ش �ق
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مَن كان ينفّذ هذه المؤامرات؟ أحيانًا 
ــقـــدِم جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة عـــى أعــمــال  تُـ
ي إيــران لم يكن 

ي العالم[، ولكن �ف
ما ]�ف

الأمــر على هذا النحو؛ فقد كانت هذه 
الــمــؤامــرات وهــذه المخططات وهذه 
الممارسات الخبيثة تحدث بواسطة 
ة - أمريكا والصهيونية  الدول المستك�ب
ـــصــــورة رئـــيـــســـيـــة - وبــــواســــطــــة أجـــهـــزة  بـ
ي الــعــالــم مثل 

الــمــخــابــرات الــمــعــروفــة �ف
الـ»سي آي إيه« الأمريكية، والـ»إم آي 
يــطــانــيــة، و»الـــمـــوســـاد« الــتــابــع  6« الــرب

. ي
للكيان الصهيو�ن

ضعُف 
َ
الــجــمــهــوريّــة الإســامــيّــة لــم ت

قط	
، أي الجمهوريّة  صمد النظام الإسلامي
ي وجـــه هـــذه الــمــؤامــرات 

الإســامــيّــة، �ف
ـــهـــا، 

ّ
ــيــــطــــات والـــــــــعـــــــــداوات كـــل ــتــــخــــطــ والــ

وأفـــشـــل هــــذه الــــمــــؤامــــرات وأحــبــطــهــا. 
ربّــــمــــا لــــو أردنــــــــا أن نـــحـــصـــيـــهـــا، لـــوجـــدنـــا 
ــيّــــة أحــبــطــت  أن الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــ
أكـــــــرث مـــــن ألــــــف مــــــؤامــــــرة، وردّت عــى 
ي الأمــــر هـــو أنّ 

ــا. الــمــهــمّ �ف ــضًـ بــعــضــهــا أيـ
ــمــــؤامــــرات حـــىت  ــــذه الــ ــــؤلاء حــــاكــــوا هـ هــ
يُضعفوا الجمهوريّة الإسلاميّة، ولكن 
الـــجـــمـــهـــوريّـــة الإســــامــــيّــــة لــــم تَـــضـــعُـــف 
ــا بــعــد  قـــــط، بــــل تــــعــــزّزت قــــدراتــــهــــا يــــومًــ
يـــوم، لــيــس داخـــل الــبــاد فــحــســب، بل 
تـــعـــزّزت مــخــتــلــف قــــدرات الــجــمــهــوريّــة 
ي 

الإســامــيّــة خـــارج الــبــاد أيــضًــا. دعـــو�ن
ي ومـــن 

ــاطــــب هـــنـــا الـــشـــعـــب الإيــــــــــرا�ن أخــ
لديهم اهتمام بقضايا إيــران جميعهم 
ــدًا أيــضًــا  ــنُـــعـــزّز مـــن الآن فـــصـــاعـ أنـــنـــا سـ
ــيّــــة  ــنــ ــا الــــوطــ ــ ــنـ ــ ــوّتـ ــ ــــن الله قـ وبــــتــــوفــــيــــقٍ مــ

الشاملة قدر استطاعتنا.

ل 
ّ
ي تشك

ي تــســهــم �ف
الــمــشــاعــر هي الــــيت

النهضات الاجتماعيّة
ــــدّ لي هـــنـــا مــــن الإشـــــــارة إلى نــقــطــة،  لا بـ
ومــن بعدها ســأتــحــدّث عــن الموضوع 
الرئيسي الذي أودّ طرحه. تلك النقطة 
هي أن النهضات الاجتماعيّة عــادة ما 
ي أرجاء العالم ع�ب الاستمداد 

ل �ف
ّ
تتشك

ي تسهم  من المشاعر. المشاعر هي الت�
ــيّــــة  ــهــــضــــات الاجــــتــــمــــاعــ ــنــ ــــل الــ

ّ
ــك ي تــــشــ

�ف
وانتصارها. إذا كان هناك وجــود لفكر 
وعـــقـــانـــيّـــة وراء هــــذه الـــمـــشـــاعـــر، فـــإنّ 
تــلــك الــركــائــز الــعــقــانــيّــة غــالــبًــا مــا تضيع 
ن الآراء والاجتهادات  وتفقد رونقها ب�ي
ي 

ـــر. �ف ــاعــ ــ ـــشـ ــمــ ــ الـــمـــنـــبـــثـــقـــة مــــــن هــــــــذه الـ
ي 

ـــر الــمــشــاعــر �ف
ّ
كــثــري مـــن الأحـــيـــان، تـــؤث

الأهـــداف العقلانيّة للانتفاضات. ما 
هي النتيجة؟ النتيجة هي أن المشاعر 
عندما تخمد، فإنّ مسار الحركة الذي 
ــــن أجــــلــــه يـــتـــبـــدّل،  ــأسّــــســــت الـــــثـــــورة مـ تــ
ي كـــانـــت وراء  لأنّ تـــلـــك الـــعـــقـــانـــيّـــة الــــــتي
هـــذه الــنــهــضــة ضــاعــت وتــراجــع أثــرهــا، 
وهــذا مــا يجعل الــمــســار يــتــبــدّل. هناك 
ي التاريــــخ، على سبيل 

نماذج متعدّدة �ف
ي 

الــمــثــال، انطلقت الــثــورة الفرنسيّة �ف
الــقــرن الــثــامــن عـــرش مــن أجـــل مكافحة 
الــنــظــام الــمــلــ�ي لــعــائــلــة مــعــيّــنــة – عائلة 
ــــون - وبــــعــــد أن انــــتــــرت الــــثــــورة  ــــوربـ بـ
وقتلوا الملك وزوجته أيضًا، سيطرت 

ــنــــوعــــة عــــــى الأجـــــــــواء  ــتــ ــمــ الــــمــــشــــاعــــر الــ
ــدّ أن الـــنـــاس نــســوا لــمــاذا  الــعــامــة إلى حـ
ــــوا إلى الـــمـــيـــدان.  ــــزلـ ثـــــــاروا وكــــافــــحــــوا ونـ
، تأسّست 

ً
بعد نحو خمسة ع�ش عاما

مــلــكــيّــة نــابــلــيــون وســلــطــتــه عــى فرنسا، 
ــــادت الــعــائــلــة نــفــســهــا،  وبـــعـــد رحــيــلــه عـ
ي ثار الناس ضدّها، جاؤوا أنفسهم  الت�
ي حاربت الملكيّة،  وعاشت فرنسا الــت
ن  ن أو ثـــمـــانـــني ي ظــــلّ الــمــلــكــيّــة لـــســـبـــعـــني

�ف
ي الــذي 

عــامًــا، أي إنّ الأســـاس الــعــقــا�ن
كــان يقف خلف تلك الثورة والنهضة 
ــــذا الأمــــر  ، وهــ ــــاع بـــالـــكـــامـــل وتـــــــا�ش ضـ
ي الــثــورات جميعها أو 

 �ف
ً
نشهده تقريبا

ي غالبية ثورات العالم.
�ف

ي صـــــــــان الــــــثــــــورة 
الإمـــــــــــــام الـــــخـــــمـــــيـــــين

الإسلاميّة
)رض(  ي أساس كلامي هو أنّ الإمام الخمي�ن
صـــان الـــثـــورة الإســامــيّــة وحــفــظــهــا من 
 ] ي هذه الآفة المدمّرة. الإمام ]الخمي�ن
الجليل عمد بتدب�ي من الله وعقلانيّة 
منبثقة مــن الإيــمــان بـــالله والــغــيــب إلى 
فعل ما يمنع إصابة الثورة الإسلاميّة 
ــا جــعــل  ــ بــــهــــذه الآفـــــــــة، أي إنّــــــــه فـــعـــل مـ
ي 

ة �ف الــمــشــاعــر – كــانــت الــمــشــاعــر كـــثـــري
ثورتنا أيضًا – تعجز عن حرف المسار 
الأوّلي الأســــــــاسي والـــصـــائـــب لـــلـــثـــورة، 
ــنـــاس  ـــن مــــن حـــــرف حــــركــــة الـ

ّ
ولا تـــتـــمـــك

وإبعادهم عن ذاك المسار.
مــــــا الـــــــــذي فــــعــــلــــه الإمــــــــــــام؟ تــــجــــسّــــدت 
ي  ــــام، تــلــك الــعــقــانــيّــة الـــتي عــقــانــيّــة الإمـ
ـــن ســمــاحــتــه مــــن إنـــجـــاز 

ّ
أدّت إلى تـــمـــك

 : ن ن أســـــاســـــيّـــــني ــــني ــنــ ــ ي ركــ
ــمــــل، �ف ــعــ هــــــذا الــ

أحــــدهــــمــــا »ولايــــــــة الــــفــــقــــيــــه«، والآخــــــر 
«. أنــا أعــرّف  ي هــو »الاســتــقــال الـــوطـــين
ي 

ا �ف ً ــان حـــــــــــا�ض ــ ــ ذاك الــــمــــعــــىن الــــــــذي كـ
ي كلماته 

الذهن المبارك للإمام وتكرّر �ف
«. عندما  ي بمفردة »الاستقلال الوط�ن
ٌ أنــســب  ـــر، أجـــد أنّـــه لا يــوجــد تــعــبــري

ّ
أفـــك

.» ي من »الاستقلال الوط�ن

ــة الــفــقــيــه« صـــانـــت الــجــانــب  ــ »ولايــ
ي لهذه الثورة

الدين�
ة بشأن »ولايــة  وحــات كث�ي ــدّمــت �ش

ُ
ق

ي الخوض فيها. 
الفقيه«، ولا أرغــب �ف

ــــت الـــجـــانـــب  ــانـ ــ ــيــــه« صـ ـــقــ ـــفـ »ولايـــــــــــة الـ
ــــذه الــــــــثــــــــورة. لــــــو لــــــم تـــكـــن  ــهــ ــ ي لــ الــــــــديــــــــين
ــثــــورة  ــــذه الــ »ولايــــــــة الـــفـــقـــيـــه«، فـــــــإنّ هــ
ي  ــا مـــن دافـــــع ديــــين ـ

ً
ي نـــشـــأت انـــطـــاق الــــــتي

ــمـــان بـــالله،  وتــضــحــيــات نــابــعــة مـــن الإيـ
كــــانــــت ســـتـــنـــحـــرف عــــن مــــســــار الــــديــــن. 
ــرّكــــن  ــانــــت »ولايـــــــــة الـــفـــقـــيـــه« الــ ا، كــ

ً
إذ

 ] ي الأوّل. هذه عقلانيّة الإمام ]الخمي�ن
الــجــلــيــل، الــعــقــانــيّــة الــمــوجــودة خلف 
هـــذه الــحــركــة الــعــامّــة لــلــنــاس وتــدفــعــهــا 
قدمًا وتوجّهها. لن أتحدّث عن »ولاية 

الفقيه« أك�ث من هذا القدر.
ي هـــــــــو »الاســـــــتـــــــقـــــــال 

الــــــــــرّكــــــــــن الـــــــــــثـــــــــــا�ن
«. يـــنـــدرج كـــثـــري مـــن الــعــنــاويــن  ي الــــوطــــين
ــــات الإمــــــــام  ــابـ ــ ــــطـ ي خـ

ي تـــــــكـــــــرّرت �ف الـــــــــــتي
[ وكــــرّر ســمــاحــتــه تــأكــيــدهــا،  ي ]الــخــمــيــىن
 .» ي ضمن عــنــوان »الاســتــقــال الــوطــىن
ــقــــال« قــطــع  ــتــ ي »الاســ ــعًـــا، لا يــــعــــين ــبـ طـ
العلاقة مــع البيئة المحيطة والعالم، 

فـــا يــغــالــط بــعــضــم بــالــقــول إنّـــنـــا عــزلــنــا 
ي  ، »الاســـتـــقـــال« لا يــعــىن

ّ
ــــا أنــفــســنــا، كـ

الانـــــقـــــطـــــاع عــــــن الآخـــــــريـــــــن. مــــــا يــعــنــيــه 
ــقــــف إيـــــــران  ــــو أن تــ »الاســــــتــــــقــــــال« هــ
بــلــدًا وشــعــبًــا عــى قــدمــيــهــا، وألا تعتمد 
عــى هــذا وذاك، وأن تــشــخّــص الأمــور 
وتــتــخــذ الــــقــــرارات وتــنــفــذهــا بــنــفــســهــا؛ 
 .» ي هــذا مــا يعنيه »الاســتــقــال الــوطــىن
هــــــــذا مــــــا يـــعـــنـــيـــه »الاســـــــتـــــــقـــــــال«، ألا 
تــــكــــون بـــانـــتـــظـــار الــــضــــوء الأخــــــــرض مــن 
أمـــريـــكـــا وأمـــثـــالـــهـــا، وألا يُــقــلــقــهــا الــضــوء 
الأحــــمــــر لأمـــريـــكـــا وأمــــثــــالــــهــــا؛ أن يــكــون 
ي 

الــتــشــخــيــص بــعــهــدة الــشــعــب الإيــــــرا�ن
نفسه، والقرار بيده، والإقدام على أيّ 
ي أيّ مــكــان احــتــاج الأمـــر ذلك 

خــطــوة �ف
، ولا تكون هناك  ي

بيد الشعب الإيـــرا�ن
ــــن، الــــقــــوى،  ــريــ ــ ــيّــــة لـــمـــوافـــقـــة الآخــ أهــــمــ
هــا أو مــعــارضــتــهــم. هـــذا ما  أمــريــكــا وغــري
يعنيه »الاســتــقــال«. حــســنًــا، قلنا إنّ 
ي خطابات الإمام 

العناوين المتكرّرة �ف
ــار هـــذا  ــ ــنــــدرج ضـــمـــن إطــ [ تــ ي ]الـــخـــمـــيـــين
«. سوف أتطرّق  ي »الاستقلال الــوطــىن

إلى بعض النماذج من هذه العناوين.

نا 
ّ
منا أن نــقــول ونــؤمــن بأن

ّ
الإمـــام عل

قادرون
أحـــــــــد الــــــعــــــنــــــاويــــــن، هـــــــو مــــــبــــــدأ »نــــحــــن 
منا أن نقول ونؤمن 

ّ
قادرون«. الإمام عل

ي النظام السابق 
بأنّنا قـــادرون. كــانــوا �ف

قــد صّرحــــوا وجــعــلــوا الــنــاس يــصــدّقــون 
أنّــنــا غـــري قـــادريـــن، ولا يمكننا فــعــل أيّ 
ء، وعـــى الآخــريــن أن يــقــدمــوا على  ي

�ش
الأمـــــور مـــن أجــلــنــا، ]ثـــــمّ[ غــــرس الإمــــام 
ي 

ي الــهــويــة الــوطــنــيــة لــلــشــعــب الإيــــــرا�ن
�ف

مـــا هـــو عـــى الــنــقــيــض تــمــامًــا مـــن ذلـــك: 
ــــه أحــيــا الــثــقــة  »نــحــن قــــــادرون«، أي إنّ
ي أوســـــاط 

بـــالـــنـــفـــس لـــــدى الـــشـــعـــب و�ف
ــا إنّ  ــنـ ــبــــاب. لا بـــــدّ لي أن أقـــــــول هـ الــــشــ
»نــحــن قــــادرون« هــذه عــى درجـــة من 
ــيّـــة إذ يــخــطّــطــون مـــن أجــــل نــبــذ  الأهـــمـ
ي هذه القضيّة 

»نحن قادرون«. الآن �ف
ة والــمــحــادثــات القائمة  الــنــوويّــة الأخـــري
ي الــمــجــال الـــنـــووي بــوســاطــة عــمــان، 

�ف
وع الذي قدّمه الأمريكيّون  يقع الم�ش
ــئـــة بــالــمــئــة.  ضـــــدّ »نــــحــــن قــــــــــادرون« مـ
الإمــام أحيا الثقة بالنفس لدى شبابنا 
. قــال نحن  ن ي مسؤولينا الــســيــاســيّــ�ي

و�ف
قادرون، وجرّبنا نحن أيضًا ووجدنا أن 
نــعــم، نــحــن قــــادرون. إنّ أنـــواع الــتــقــدّم 
ي هـــذه وهـــذه الــقــدرات  الــعــلــ�ي والــتــقــىن
ى  ـــــرب

ُ
الــــدفــــاعــــيّــــة وهــــــــذه الأعــــــمــــــال الـــــك

ي أنــجــزتــهــا الــحــكــومــات طـــوال هــذه  الــــتي
ــبـــاد، لـــم نكن  ــــوام لإعـــمـــار هـــذه الـ الأعــ
نـــصـــدّق إمــكــانــيّــة تــحــقّــق هـــذه الأمــــور، 
وكــانــوا يقولون إنّــه لا يمكن تحقيقها، 
نا الأمر وتوصّلنا إلى أن لا،  ولكنّنا اخت�ب
ي قــادر ونحن قــادرون. 

الشعب الإيـــرا�ن
ــنــــاويــــن الـــمـــهـــمّـــة ومـــبـــدأ  هــــــذا أحــــــد الــــعــ
 » ي ــقــــال الــــوطــــين ــتــ ضـــمـــن إطــــــار »الاســ

ي خطابات الإمام.
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